
مقهـى أديامـان: تعـرف علـى معقـل داعـش
في جنوب تركيا
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يبًا يمر على إغلاق مقهى “الإسلام،” ولا تزال أبوابه الزجاجية مزينة بالخط العربي الذي كُتِبَت عام تقر
به الشهادتين، وهي ليست كلمات كتبها أحد أصحاب المقهى تمسكًا بتراثه أو إعجابًا بالخط العربي،
ولكنهـا كـانت في الواقـع جـزءًا مـن أيديولوجيـة القـائمين علـى المقهـى، والذيـن إن شـاركوا مـن حـولهم
الشهادتين واعتناق الدين الإسلامي بشكل عام، إلا أنهم رفضوا أن يصلوا معهم في الجامع الموجود
بالحي، وأطلقوا العنان يوم الجمعة لآذانهم الخاص وصلواتهم المنفصلة التي أقاموها في الدور الثاني

من المقهى.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتنكشف العلاقة الوطيدة بين مقهى الإسلام، الواقع في ولاية أديامان
ــالعراق والشــام بجنــوبي شرقي تركيــا، وماكينــة تجنيــد الجهــاديين الــتي تعمــل لصالــح دولــة الإسلام ب
(داعش)، لا سيما وأن أصحاب المقهى لم يخفوا توجهاتهم، فقد تردد ملتحون يرتدون الجلابيب على
المقهـــى منـــذ افتتـــاحه، واسترعـــت أنشطتهـــم انتبـــاه ســـكان المدينـــة بشكـــل دفعهـــم لإبلاغ الشرطـــة،
يـا قبـل أن يعـودوا يبهم علـى التفجـيرات في سور لتنكشـف بالفعـل نشاطـات اسـتجلاب مقـاتلين لتـدر

ويقوموا بأنشطة لصالح داعش داخل تركيا.

الإخوة ألاجوز بين سوروج وأنقرة

https://www.noonpost.com/8612/
https://www.noonpost.com/8612/


كشفت التحقيقات بالطبع تلك العلاقة الوطيدة لتقوم السلطات بإغلاق المقهى، بيد أن الشبكة التي
وُلـِدَت بـداخله لم تَمُـت علـى مـا يبـدو، فقـد ضلـع أحـد أبنـاء أديامـان مـن المتردديـن علـى المقهـى، وهـو
أورهان جوندر، في تفجير دياربكر الذي طال مسيرة انتخابية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في
الخامس من يونيو الماضي، قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة، كما قام آخر من نفس الولاية، وهو
يا في يوليو، مستهدفًا شيخ عبد الرحمن ألاجوز، بتفجير نفسه في هجوم سوروج على الحدود مع سور
كراد من المعادين لداعش، ليقتل  شابًا، ويدفع أنقرة لبدء حملتها العسكرية ضد داعش نشطاء أ

وحزب العمال الكردستاني على السواء.

ورقة هوية رسمية لشيخ عبد الرحمن ألاجوز، الانتحاري منفذ هجوم سوروج، وأخو يونس ألاجوز
أحد المتهمين بالضلوع في تفجير أنقرة

عبــد الرحمــن ألاجــوز ليــس الأخــير مــن أسرتــه في سلســلة المنضمين لــداعش، إذ أشــارت تحليلات في
صحيفة حريتّ منذ أشهر، ومعلومات من مصادر أمنية تركية عقب حادث سوروج، أن يونس إمره



أخيه يقوم بالتحضير لتفجير آخر بعد سوروج، وهو ما جعله من المطلوبين لدى السلطات دون أن
يجد له أحد أثرًا، غير أنه بعد تفجير أنقرة وبدء التحقيقات، تشير المصادر الأمنية الآن أن يونس ألاجوز
يين اللذيـن فجـرا نفسـيهما في أنقـرة منـذ أيـام، وأن مـا جـرى في يُحتَمَـل أن يكـون واحـدًا مـن الانتحـار

أنقرة كان بالفعل هو ما تخشاه الشرطة التركية بعد سوروج.

تعــرف الســلطات التركيــة أن الأخــوان ألاجــوز قــد تــم تجنيــدهما مــن جــانب داعــش بعــد تــأجير المكــان
المذكور في أديامان ليكون مقهى الإسلام، والذين كان يديره في الحقيقة يونس ألاجوز نفسه، وقد كانا
ضمن مجموعة معروفة بين دوائر الإسلاميين في أديامان باسم “دوقوماجيلر” Dokumacılar التي
شكلها مصطفى دوقوماجي أحد المسؤولين عن تجنيد الشباب لصالح داعش، وبعد إغلاق المقهى
يـا، ولكنهمـا عـادا بطـرق غـير مشروعـة بعـد أن سـيطرت قـوات حـزب اتجهـا إلى مدينـة تـل أبيـض بسور

الاتحاد الديمقراطي الكردستاني على المدينة منذ أشهر.

 يلفت النظر هنا أنه بعد معركة تل أبيض بين داعش وقوات الأكراد، قامت الأخيرة بالقبض على
تركيين آخرين من نفس المجموعة هما حسين بيري ومحمود غازي، واللذين قدما من أديامان وتم
تجنيـدهما مـرة أخـرى عـن طريـق مقهـى الإسلام، ورُغـم أن الحكومـة التركيـة ترفـض التعـاون بشكـل
موسـع مـع قـوات الأكـراد تلـك، إلا أنـه لا شـك أن المعلومـات تصـلها بشكـل أو آخـر عـن شبكـة تجنيـد
كــراد داعــش في أديامــان، والــتي يثبــت تفجــير أنقــرة الآن، خصوصًــا بعــد اســتهدافه مســيرة لنشطــاء أ

ويساريين، أنها لا تزال تعمل وبقوة.

يا أديامان وممر الجهاديين بين تركيا وسور



ظهــرت أديامــان كولايــة مهمــة فيمــا يخــص الصراع الســوري بين عــامي  و، حيــث كــانت
كـثر يـا والجيـش السـوري الحـر، إلا أن عنـاصر أ مركـزًا لتجنيـد الشبـاب وجلـب الأمـوال لصالـح ثـوار سور
تطرفًا استغلت إمكانياتها مع الوقت للاستفادة منها هي الأخرى، لا سيما وأن القاعدة، والموجودة
ــوار الســوريين بشكــل يــق جبهــة النصرة، قــد دخلــت بالفعــل في تحالفــات مــع الث ــا عــن طر ي في سور
تداخلت فيه خيوط قوى عدة، ولم يكن ليمر وقت طويل حتى تضع داعش عينيها أيضًا على تلك

ير الجهاديين. النقطة الهامة لتمر

بشكــل عــام، ورُغــم تنوعهــا الثقــافي الواضــح في تركيبتهــا الســكانية، والــتي تضــم مســيحيين سريــانيين
وعلويين وأرمن إلى جانب المسلمين، تعاني أديامان منذ بناء سد أتاتورك بانقطاعها عن محيطها في
جنـوبي شرقي تركيـا، كمـا تتسـم بمعـدلات بطالـة مرتفعـة تُعَـد مـن الأعلـى في تركيـا كلهـا، وبـالنظر لثقافـة
ية، كان المدينة المحافظة كما الحال في معظم مدن الأناضول التركية، وموقعها القريب للساحة السور

متوقعًا بسهولة أن ينجذب الشباب فيها إلى الحركات الإسلامية هناك.



يـا، يحصـل الشـاب علـى طبقًـا لسـكان أديامـان والذيـن اتجـه العـشرات مـن شبـابهم للساحـة في سور
خمسـة آلاف دولار كمكـافأة فـور انضمـامه لـداعش، إلى جـانب راتـب يبلـغ حـوالي ألفـي دولار، كمـا أن
الكثير من السلطات المحلية تخشي التنقيب عن الصلات بينهم وبين داعش خوفًا من ردود أفعالهم
والــتي قــد تصــل للقيــام بعمليــات داخــل المدينــة البســيطة والصــغيرة، تــاركين تلــك المهمــة للســلطات

المركزية في أنقرة.

يــا وغالبًــا للانضمــام “تشــير التقــديرات إلى أن حــوالي أربعمائــة مــن شبــاب أديامــان قــد اتجهــوا لسور
لداعش”، هكذا يقول عثمان سوزن الذي يعمل بمركز حقوق الإنسان في أديامان، في إشارة إلى أن
الإبلاغ عن المتجهين لداعش أقل من الأرقام الرسمية، والتي تقف عند  أو ، نتيجة خوف
الكثيريــن مــن القيــام بــالإبلاغ والتــضرر فيمــا بعــد، “معظــم العــائلات هنــا تخــشى هــذا الأمــر وتخفيــه،
والبعض يعتقد أن السلطات لا يمكن أن تفعل له شيئًا، في حين يقنع آخرون بالاستفادة المادية التي

تعود عليهم نتيجة عمل أبنائهم في صفوف داعش”.

يعتقد محللون كثر أن نشاطات داعش في جنوب تركيا تعتمد على المناطق التي تتسم بأغلبية تركية
سنية وتعاني الفقر نتيجة بُعدها عن المدن الكبرى في غرب وقلب الأناضول، خاصة وأن تلك المناطق
توجد بها حركات سلفية كثيرة على العكس من التقليد الصوفي القوي في بقية أنحاء تركيا، وهو أمر
طبيعي نتيجة قربها من المنطقة العربية، بل وربما انتمائها لها في مرحلة تاريخية سابقة، مما يجعل

مزاجها أقل صوفية مقارنة ببقية الأناضول، ويجعلها بيئة مناسبة لبث دعايا داعش.

بين داعش وتركيا

منذ عام واحد فقط، كان أورهان جوندر، منفذ هجوم دياربكر فيما بعد، مختفيًا عن أسرته، وذلك
بعـــد أن بـــدأت أفكـــاره تتغـــير وشرع في الالتزام بالصـــلوات الخمـــس وأطلـــق لحيتـــه وجمـــع كتبًـــا عـــن
الجهاديين الأفغان والشيشانيين، وهو أمر غريب على شاب ينتمي لأسرة علوية، وبعد بضعة أشهر
يـا مـع  مـن أصـدقائه، وهـو مـا مـن القلـق، قـررت الأسرة إبلاغ الشرطـة إثـر علمهـا بأنـه ذهـب لسور
يقول البعض إنه دليل على أن الثقافة السنية المحافظة ليست بالضرورة المحرك الرئيسي للانضمام

بقدر ما هي الأموال أو رغبة الشباب في المشاركة بأفعال كبرى والهروب من حياة البطالة.

يا أن الاستخبارات التركية كانت على صعيد آخر، يعتقد كثيرون في أديامان ممن ذهب أبناؤهم لسور
ضالعــة في البدايــة في مساعــدتهم، أو علــى أقــل تقــدير غــض الطــرف عنهــم، وذلــك نتيجــة تساهلهــا
معهم في البداية كما تقول والدة جوندر الذي استجوبته الشرطة وأطلقت سراحه قبل أن يختفي،
وهو أمر ترجحه تحليلات عدة كما نعرف نتيجة مصلحة تركيا الإستراتيجية في احتواء القوات الكردية
يا، وهو لعله ما يفسر العداوة الخاصة بينهم وبين داعش، بجانب العداوة بين داعش بشمال سور

وغيرها بشكل عام.

دَت يومًا ما بين
ِ
يبدو إذن أن هذه العلاقة المعقدة والمركبة بين تركيا وداعش، على غرار تلك التي وُج

الأمريكيين وطالبان في أفغانستان، قد بدأت تجلب المتاعب لأنقرة، وهي حقيقة بدأت تظهر في الأفق
منــذ ســنة علــى الأقــل، حين بــدا أن داعــش تلعــب لعبــة الشــد والجــذب مــع تركيــا، كمــا جــرى حين



اختفطـت دبلوماسـيين أتـراك في وقـت سـابق، ومـا إن كـانت تركيـا ستسـتطيع تطويـع علاقاتهـا المركبـة
تلك أم لا هو أمر ستكشف عنه الأيام، بيد أنها مسألة لن تخلو من التضرر على المستوى القومي كما
رأينا في تفجير أنقرة، وستؤثر اجتماعيًا على سكان الجنوب، فكما قال أحدهم ذات مرة، لا يمكنك أن

تربي الأفاعي في ساحتك الخلفية دون أن تلدغك بضع مرات.
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